
الفصل الخامس: فداحة المراء والخوض في الباطل.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال تعالى : {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}(ق:18) صدق الله العلي العظيم.
الخوض في الحديث.

لا زال الكلام موصولاً حول التأثير السيئ للكلمة الخبيثة، التي أولاها الشارع عناية، كالكذب والغيبة والنميمة والبهتان، بالإضافة إلى أمور أخرى نبّه الشارع عليها باعتبارها تمثل أسباباً رئيسة تؤدي إلى الكلمة الخبيثة، فنهى عنها، كالخوض في الحديث، وهو عنوان شرعي يراد به جلوس المرء مع غيره لمجرد الحديث دون فائدة تترتب على ذلك، كمناقشة موضوع أو بحث علمي أو حل قضية، ويعبر عن ذلك بالكلام لمجرد الكلام، قال تعالى: {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ}(المدثر: 45)، أي نتحدث بكلام لمجرد الكلام. 

الآثار السلبية للخوض في الحديث.

إنّ الكلام لمجرد الكلام يؤدي بالمتكلم إلى ما لا تحمد عقباه من مساوئ كثيرة:  

الأولى: ارتكاب الحرام.

فيؤدي إلى الكذب وإلى محظورات شرعية، لذا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الخوض في الحديث، الذي يبدأ الكلام فيه بغير المحرم، لكن نهاية المطاف تجر المتكلم إلى تمحل الكلام والقول بالباطل، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام تحبيب الصمت والحض عليه لأجل الردع عن الخوض في الحديث بالباطل، لإيصاله إلى الكذب والنميمة والبهتان. 

الثاني : تضييع للوقت.

إنّ الخوض في الحديث يؤدي إلى تلف الوقت وتضييعه دون ثمرة تعود من ذلك. 

الثالث: مصاحبة أهل السوء.

إنّ الروايات أشارت أنّ الخوض في الحديث من المحظورات، لأدائه إلى مصاحبة أهل السوء. 

الجدل والمراء. 

ومن العناوين الواردة في الروايات المراء والجدل فهما سببان يؤديان إلى الكلمة الخبيثة، وهما عنوانان من العناوين المنصوص عليهما بالترك، فالجدل هو ما يقوم به الإنسان من أجل الغلبة، فيجادل غيره ليثبت أنه الغالب في الخصومة وأنّ له الأحقية. 

مشروعية المجادلة.

لقد أمر الله تعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن، أما أن يجادل المرء بالباطل لإظهار أحقيته فذلك من المحظورات. 

حقيقة المراء.

والمراء جدل، لكنه يختلف عنه في حيثية خاصة، فالمماري يجادل من أجل إثبات امتلاكه المهارة لقلب الحقيقة، وأنه يستطيع أن يبين للطرف الآخر أنّ ما شاء يصل إليه، فالكلام طوع يديه، فيقلب الحق إلى الباطل والباطل إلى الحق. 

مسميات المراء.

وللمراء اطلاقان، فيُطلق تارةً على الجدل، وأخرى بالمعنى الذي أوردناه وهو الاصطلاح السليم، فالمماري هو من يُبين للغير أنّ الأمور بين يديه، ما شاء أن يثبته بالكلام يصل إليه، أما المجادل فلا يريد أن يظهر الحقيقة، وإنما يريد أن يظهر أحقيته، بخلاف المماري فالحقيقة غير ذات أهمية لديه، فيبدأ المراء، ليبين وجوهاً مختلفة وأموراً كثيرة، فالمماراة خوض في الكلام من أجل إظهار ملكة المتكلم في قدرته على تنميق المطالب وإثبات ما يريد إثباته سواءً كان حقاً أو باطلاً.

مسؤولية النعم الإلهية. 

إنّ الروايات التي استعرضت المراء والجدل والخوض في الباطل بينت أنّ المرء له مسؤولية في الحياة، تقتضي منه أن يوظف نِعمَ الله تعالى في مواردها، لرقيه ورفع مستواه المادي والمعنوي، أما إذا استخدم النعم في المعاصي جرّهُ ذلك إلى دركات متسافلة.  

المبالغة والخيال.

وهناك عناوين نُهي عنها، لأنها تقوم على المبالغة والخيال، وهما إن كانا من أجل إبانة الحقائق والإفصاح عمّا يريد الله تعالى  أن يتمسك به الناس فقد مُدحا، وإنْ لم يكونا لذلك فقد ذُما، فالشعر مذموم وممدوح، لأنه يقوم على الخيال، ويسلب الإنسان التفكير المنطقي، الذي يستند إلى قواعد وأسس سليمة ويوصل إلى المطالب الحقة، وكذا الاستماع إلى الشعر فإذا كان للحض على الجهاد في سبيل الله تعالى والتمسك بالإيمان والخلق الطيب، فهو ممدوح، قال النبي صلى الله عليه وآله لحسان: ‹‹لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك››،  أي ما دمت في مدح النبي صلى الله عليه وآله وحض المسلمين على الجهاد. 

الشعر بين المدح والذم.

كما أنّ الشعر الذي يبعد الناس عن الفضيلة والإيمان مذموم، فالمرء يقول الكلمة شعراً ويهوي بها إلى جهنم، وفي المقابل يقول بيتاً من الشعر فيدخل به الجنة، قال الإمام الصادق عليه السلام: ‹‹من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتاً في الجنة››، لأنه مدح أهل البيت عليهم السلام وأكد على الجانب القيمي والخلق الكريم لأهل البيت عليهم السلام، أما إذا مدح الشاعر الظالمين أو أتى بكلمات امتهن بها شخصية إنسانٍ بهجائه لشخصيته فشعره عذاب عليه، يتسافل به دركات في النار. 

النصوص في عدم الخوض في الباطل.

إنّ النصوص الواردة كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: ‹‹ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان››، قلت: بلى يا رسول الله،  قال صلى الله عليه وآله: ‹‹هو الصمت››، أي عدم الخوض في الباطل. 

فوائد الصمت.

إنّ ما ورد في الصمت يبين أنّ الإنسان لا ينبغي أن يتلف وقته، فالكلام حسن وتترتب عليه آثار طيبة، وبعث الله الأنبياء  بالكلام بيد أنّ الناس يستخدمون نعمة الكلام فيما يؤدي إلى السوء، فبدلاً من ذكر الله تعالى يخوض المتحدث مع الخائضين، ويمكنه تجنب ذلك بالصمت، الذي له ثمرات متعددة: 

الأولى : ذكر لله.

روى الإمام الصادق عليه السلام عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله قوله: ‹‹إنّ أولياء الله سكتوا، فكان سكوتهم ذكراً››، فعندما يسكت الولي فهو يؤدي عملاً، فصمته لئلا يخوض في الباطل، ويستفيد من ذكر الله تعالى. 

الثانية: التفكير السليم.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹سكتوا فكان سكوتهم ذكراً، ونظروا فكان نظرهم عبرة››، النظر له معنيان، نظر بالبصر، ونظر بالبصيرة وهو التفكير، والنظر بمعنييه له مردود إيجابي، ويؤدي إلى التفكير السليم الذي يأخذ بصاحبه إلى السؤدد. 

الثالثة: النطق بالحكمة. 

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة››، فعندما يتكلم أولياء الله فكلامهم حق وهادف. 

الرابع: الخير والبركة.

‹‹ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة››، فالمشي بين الناس قد يكون بالسوء غير أنّ أولياء الله مشيهم بين الناس للإصلاح والخير، إذ أنّ الهدفية في الحياة تؤدي بهم إلى الخير والبركة، قال تعالى: { وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}(الانفطار:10-12)، وقال تعالى: { لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}(النساء: 114).

السخرية من الخوض في الباطل. 

وقد ورد في السخرية والاستهزاء ما يُدخلهما في عنوان الخوض في الباطل، فذكر المستهزئ كلمةً تُضحك الآخرين على مؤمن يهوي به إلى النار، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹إنّ الرجل يتكلم بالكلمة يُضحك بها جلسائه يهوي بها أبعد من الثريا››، هذه إلماحة جميلة، فالثريا في أقصى درجات العلو، وهنا يراد عكس التشبيه، فيتسافل بها أقصى الدركات، فإضحاك الناس على شخص والحط من مقامه ومكانته عمل قبيح، بمرصاد من الله تعالى، فهو لا يريد لعباده ذلك، بل يريد لهم الكرامة والاحترام. 

الكلمة الإصلاحية.

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: ‹‹إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت››، فعندما تكلم لم يُدرِك أبعاد كلمته لكنها أصبحت ذات أثر طيب فكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، ككلمة الإصلاح بين المتخاصمين فينقل لكل منهما ما يسره عن الآخر ليصلح بينهما لإعادة اللحمة.

أجر الإصلاح بالكلمة.

 
إنّ الإصلاح بين المتخاصمين أجره كبير عند الله تعالى، كما دلل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله: ‹‹يكتب الله تعالى له رضوانه إلى يوم يلقاه››.  

عقوبة السخرية والاستهزاء.

أما السخرية والكلمة الخبيثة فقد بيّن صلى الله عليه وآله أثرهما قائلاً: ‹‹وإنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت››، فعندما سَخِرَ كان لسخريته غاية السوء، لذا بين صلى الله عليه وآله جزاء ذلك فقال: ‹‹يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه››.  

عقوبة المجادل.

وجاء في الجدل، قوله صلى الله عليه وآله: ‹‹لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقاً››، فلا يمكن الوصول إلى الدرجة العالية من الإيمان إلاّ بترك المراء والجدل حتى لو كان المجادل محقاً، والنبي صلى الله عليه وآله بيّن الهدفية، وأنّ بإمكان الإنسان أن يصل إلى الخير والسُؤدد، ويرتقي درجات لا حدود لها بالعمل الصالح، فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹يُمكنكم من الجنة إطعام الطعام وطيب الكلام››، أي يجعل لكم مكاناً مكيناً، ‹‹فيمكنكم››، معناه يجعلكم أكثر مكنة من الجنة، وذلك بإطعام الطعام وطيب الكلام، فهما أمران محبذان، يستطيع بهما المرء أن يصل للمعروف والطاعة.

قال تعالى: { وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ }(إبراهيم: 26)، وقال تعالى في الكلام الحسن الطيب، {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}(البقرة:83).
---------------

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 23/6/1429هـ                      النشر : 15/7/1429هـ












